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من المؤكد أن عروضا حول عملية زراعة الشعر في تركيا قد تظهر أمام أي شاب تجاوز سن الثلاثين،
ســواء في إعلان أو لافتــة أو نــافذة منبثقــة عــبر شبكــة الانترنــت أو في أي تطــبيق مــن تطبيقــات الهــاتف
المحمول. وعادة ما تشمل هذه العروض كل تكاليف السفر ونفقات الإقامة في الفندق حيث تتراوح
تكاليف الرحلة في مجملها بين ألفين وثلاثة آلاف يورو. خلال السنوات الأخيرة، أصبحت تركيا رائدة
في مجال حل مشاكل الشعر بأقل تكلفة ممكنة كما أصبح الصلع الزبائن المفضلين لتركيا، وهي البلد
الذي يهدف إلى استغلال قطاع السياحة الصحية الذي يوفر أرباحا طائلة. على العموم، تسير هذه

الخطة التركية بشكل جيّد إلى حد الآن.

في شــأن ذي صــلة، أوضــح مصــدر تــابع لــوزارة الصــحة التركيــة، منــذ ســنتين، للصــحفي صــاحب هــذا
كـبر وجهـة للسـياحة الطبيـة في جميـع أنحـاء العـالم يـر، أن الحكومـة تهـدف إلى جعـل تركيـا ثـالث أ التقر
يـــة. وفقًـــا لبيانـــات مجلـــس النهـــوض ســـنة ، الـــتي توافـــق الـــذكرى المئويـــة لتأســـيس الجمهور
بالســياحة الصــحية، فقــد حققــت تركيــا هــذا الهــدف ســنة  حيــث احتلــت المرتبــة الثالثــة علــى

مستوى دخل القطاع فقط، بعد كل من الولايات المتحدة وألمانيا، والخامسة من حيث عدد المرضى.
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تمتلك تركيا نظاما صحيا عاما ومجانيا، وفي السنوات الأخيرة، تحسنت
الخدمات بشكل ملحوظ من حيث جودة الرعاية والمرافق

في تعليقــه علــى هــذه المســألة، قــال رئيــس جمعيــة الاستراتيجيــات الصــحية والســياسات الاجتماعيــة،
تــوران بوزغــان، في تصريحــاته لصــحيفة ديلــي صــباح المحليــة التركيــة : “نقــدّم خــدمات طبيــة مؤهلــة
ــا المســتشفيات الحديثــة ــرت تركي كــثر مــن تلــك الموجــودة في الــدول الأوروبيــة، ووفّ ــة أ بأســعار معقول
والمجهزة بأحدث التجهيزات، الأمر الذي يمكن أن يسمح لها باحتكار جزء مهم من مجال السياحة
الصــحية العالميــة”. علاوة علــى ذلــك، يتميز هــذا النــوع مــن الــزوار بكــونهم يقضــون في تركيــا “عــشرة

أضعاف” الفترة التي يمضيها سائح عادي في البلاد.

من جهة أخرى، تمتلك تركيا نظاما صحيا عاما ومجانيا، وفي السنوات الأخيرة، تحسنت الخدمات
بشكل ملحوظ من حيث جودة الرعاية والمرافق. ولكن على الرغم من فتح العديد من مراكز الرعاية
الصـــحية الأوليـــة، إلا أن الاســـتشارات الـــتي تتطلـــب الحـــد الأدنى مـــن التخصـــص تعتـــبر مســـؤولية
المسـتشفيات العموميـة، الأمـر الـذي يـؤدي إلى الازدحـام. بالإضافـة إلى ذلـك، يعـد عـدد الأطبـاء للفـرد
ــا لكــل ألــف شخــص في حين ــا . طبيب ــوفر تركي ــا، حيــث ت الواحــد مــن بين أقــل المعــدلات في أوروب
تخصص إسبانيا . طبيبا لنفس العدد من السكان. في الأثناء، ازدهرت الصحة الخاصة في تركيا

خلال السنوات الأخيرة، كما عقدت العديد من المراكز الخاصة اتفاقيات مع الدولة.

في هــذا الشــأن، تــرى الحكومــة التركيــة في الســياحة الصــحية فرصــة قــادرة علــى مساعــدة سلســلة
كبر عدد ممكن من المرضى من الخا. ووفقًا لبيانات المستشفيات الخاصة التركية على استقطاب أ
مجلس النهوض بالسياحة الصحية، فإن  بالمئة من السياح يزورون تركيا لتلقي علاجات مرض
يات السوفيتية السابقة، بينما يعتبر  بالمئة منهم من السرطان وخاصة منهم الروس والجمهور
زبــائن جراحــات التجميــل، القــادمين أساســا مــن منطقــة الــشرق الأوســط. أمــا البقيــة فتقصــد هــذه
الوجهة لتلقي العلاج في اختصاصات أخرى مختلفة، على غرار طب الأسنان وجراحة العيون والتي

تخصصت فيها تركيا أيضا.

انخفاض قيمة الليرة والعمالة الرخيصة يسهّل على تركيا المنافسة بقوة

في الواقع، تقدر وكالة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية أن نصف مليون أجنبي سافروا إلى تركيا
لإجـراء عمليـة جراحيـة تجميليـة سـنة ، مـن بينهـم  ألـف زائـر قـدم للبلاد مـن أجـل القيـام
بعمليــة ز الشعــر. تعتــبر هــذه العمليــة تــدخلا جراحيــا بســيطا علــى الرغــم مــن أنهــا تســتغرق بعــض

الوقت، الذي يتراوح بين ست وثماني ساعات.

يتعرض المريض خلال العملية إلى تخدير موضعي ثم يستخ الجراحين
البصيلات التي يتراوح عددها بين ثلاثة وأربعة ألف بصيلة من منطقة الجزء

الخلفي من فروة الرأس باستخدام بعض المحركات الدقيقة



 قبل السفر إلى تركيا، يقوم المريض بعدة استشارات طبية عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق الفيديو
لتقييم حدة الثعلبة الذي يعاني منها. من جهته، أورد أحد الجراحين أنه “لا يمكن علاج جميع أنواع
الصلع، حيث يحتاج بعضها إلى بصيلات من النوع الجيّد”. وقد استقبل فريق من المستشفى هذا

الجراح في إسطنبول مرفقا بمترجم.

في هذا الصدد، يتعرض المريض خلال العملية إلى تخدير موضعي ثم يستخ الجراحين البصيلات
الــتي يــتراوح عــددها بين ثلاثــة وأربعــة ألــف بصــيلة مــن منطقــة الجــزء الخلفــي مــن فــروة الــرأس
باسـتخدام بعـض المحركـات الدقيقـة. إثـر ذلـك، تصـنف الممرضـات هـذه البصـيلات في صـواني معقّمـة،
قبـل أن يتـم تطعيمهـا واحـدة تلـو الأخـرى. وقـد أضـاف الجـراج أن “البصـيلات الأكـثر سـمكا تُطعّـم في
الجزء الخلفي، بينما تز البصيلات الرقيقة بكثافة في الجزء العلوي من الرأس”. بعد مرور يومين
مــن المراقبــة، والــتي مــن الممكــن أن يســتغلها المريــض في التفســح في إســطنبول، يســتطيع العــودة إلى

منزله.

في البداية، تعتبر غالبية زبائن مصحات التجميل التركية من بين سكان منطقة الشرق الأوسط ولكن
مع مرور الوقت تزايد عدد هؤلاء القادمين من البلدان الأوروبية. علاوة على ذلك، خلال السنتين
الأخيرتين، أعُجب الكثيرون بتركيا بفضل المسلسلات والحلول الفعالة التي تقدمها في مجال مكافحة
داء الثعلبة، على غرار الأمريكيين والصينيين فضلا عن الكوريين والأمريكيين اللاتينيين. وهكذا تمكن

القطاع من جمع ما يصل إلى بليون دولار في السنة.

مــن هــذا المنطلــق، دفــع الطلــب المتزايــد علــى الســياحة الطبيــة تركيــا لــدعم التخصــص والاســتثمار في
يــا كــول أن “مجــال الجراحــة التكنولوجيــا الحديثــة بشكــل متزايــد. في هــذا الصــدد، أفــاد الــدكتور زكر
التجميليــة يتطــور في كــل بلــد بنــاء علــى الطلــب، فقــد شهــدت إيــران علــى سبيــل المثــال انتعاشــة في
يـادة الطلـب الأجنـبي علـى زراعـة الشعـر في تركيـا يـا أن “ز تخصـص تجميـل الأنـف”. وتـابع الـدكتور زكر
والانجــازات المحققــة عملــت علــى تطــوير هــذا الاختصــاص”. بالإضافــة إلى ذلــك، جعلــت أزمــة اللــيرة

التركية التي فقدت  بالمئة من قيمتها في السنوات الخمس الماضية، الأسعار لا تقبل المنافسة.

يلر، وهو أحد مديري جمعية زراعة الشعر، بأن “نجاح أفاد الجراح سيرت تيرز
تركيا في هذا المجال يعود إلى التكافؤ الذي حققته بين شقي التكلفة والجودة”

في المقابل، تصل تكاليف عملية زراعة الشعر في الولايات المتحدة إلى حوالي  ألف دولار في الوقت
الذي تبلغ فيه عشرة آلاف يورو في الدول الأوروبية. وفي الواقع، أدى تنامي عدد العيادات التركية إلى
يبا. لا يمكن مقارنة تكاليف العملية في هذه الدول بتكاليفها انخفاض الأسعار إلى حدود النصف تقر
داخـل المصـحات التركيـة الـتي تـتراوح بين ألفين وثلاثـة ألاف يـورو وعـادة مـا يشمـل عـرض الرحلـة كـل

التكاليف.

في هذا السياق، لا ينفك هذا القطاع في تركيا عن التطور بشكل سنوي، حيث تزخر إسطنبول فعلا



بحــوالي  عيــادة ومســتشفى متخصــص في جراحــة ز الشعــر، بالإضافــة إلى العديــد مــن الفــروع
المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. في المقابل، يواجه هذا القطاع المربح جدا خطر التراجع بسبب عروض
بعض المؤسسات العلمية التي تقترح إجراء هذا النوع من العمليات بثمن زهيد لا يتجاوز ألف يورو،
حيث تقوم الممرضات بإجراء عملية الز دون إشراف الجراح في العيادات العشوائية. بناء على ذلك،
يواصــل الجراحــون المعتمــدون التنديــد باســتمرار بالمنافســة الجــائرة مــن قبــل العيــادات غــير المرخصــة

والعشوائية.

يلر، وهو أحد مديري جمعية زراعة في مقابلة له مع محطة هابرتورك التركية، أفاد الجراح سيرت تيرز
الشعـر، بـأن “نجـاح تركيـا في هـذا المجـال يعـود إلى التكـافؤ الـذي حققتـه بين شقـي التكلفـة والجـودة.
يلر مثالا على إحدى أهم مناطق يو أسواق لاله لي التركية. عموما، ضرب تيرز ولكني أخشى تكرار سينار
تجـارة المنسوجـات في إسـطنبول قـائلا: “خلال الثمانينيـات، توافـد الكثـير مـن الأشخـاص مـن البلـدان
الشماليـة لـشراء البضـائع مـن أسـواق لالـه لي واعتقـد الجميـع أن أنشطـة هـذه الأسـواق لـن تتوقـف

أبدا”.

تابع تيرزلير موردا أنه “للأسف، أدُيرت هذه الأسواق بشكل سيء وتوقف تقديم منتجات ذات جودة
وهــو مــا جعــل الأجــانب يبــدأون في البحــث عــن الأســواق الأخــرى في الصين والهنــد. نحــن نخــشى أن
تخفض العيادات العشوائية من معيار الجودة، لأن الزبائن سوف يتّجهون إلى بلدان أخرى إذا فقدنا

الجودة”.
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